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:معان في نجد الإ
ُدار ومدرســـة الريـــاض الـــسعودية «هــــ أقامـــت ) ١٣٧٠( في ســـنة  ُ ُ

صار اسمها بعدما صارت تقبل الطلاب من الأيتـام هكذا_»للأيتام
دار «ًومن غيرهم لا تشترط أن يكون يتـيما ، وكـان اسـمها قبـل ذلـك 

ًحفلا حضره ولي العهد الأمير سعود بـن عبـد: _»الأيتام السعودية 
ُالعزيز آل سعود ، وافتتح الحفل بالقرآن ؛ ورتل الطفل  َ َُّ عبـد العزيـز «َُ

لُسورة والضحى ؛ وأعجـب الأمـير بالترتيـ»بن عبد الفتاح القارئ ا
ًفأرسل في اليوم التالي صرة فيها سبعمائة ريال فضة ؛ حملها أحـد عبيـد  َّ ُ َ

َالأمير ؛ وطرق الباب ؛ فلما فتح الوالد البـاب دفـع إليـ ه بالـصرة وهـو َ
:يقول 

ِهذه هدية الأمير_ َللورع الذي قرا ُ َْ ِ ِ.
ْالورع «و  َقـرا «في لغة أهل نجد الطفـل ، و »ِ أي قـرأ ؛ ولكـن بالمـد »َ

ًعلى إبدال الهمزة ألفا ؛ وهي لغة نجدية قديمة ، ولغة عربية فـصيحة ، 
بـألف »تـاكلون«بواو بدل الهمزة ، و »يومنون «ومن قراآت القرآن 

.بعد التاء على الإبدال 
ٍأول ثـروة هبطـت عـلى وكانت تلـك الـصرة  ، وصـار »عبـد العزيـز «ُ

:ًالوالد يضرب كفا بكف متعجبا وهو يقول 
ًهــذا كــرم أم تبــذير ؛ لــو أرســل هــذا الأمــير الــسخي ســبعين ريــالا _ ُّ

.لكانت كافية 
ْيرين َأبـو خـ«ًمشهورا بالكرم ، يسميه أهل نجد »سعود «وكان  َ إذا »ْ

ُأعطاك خيرا يجعله خيرين ؛ أي مضاعفا ؛ واختيار الملـك عبـد العزيـز  ًُ َ َ ً
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ٌلابنه سعود ليتولى الملك بعده حنكة سياسية لا مثيل لها ؛ لأن الـبلاد لم  ٌ َ ْ ُ
ُتلتئم جروحها بعد بـسبب الحـروب والقتـل الـذي صـار في القبائـل ،  ْ َ

َّاوي كـل تلـك الجـروح ، فهذا الأمير بسخائه استطاع بعد ذلك أن يـد
ُولكــن الخزينــة أفلــست وصــارت خاويــة ، لأن الكــرم كــدره البــذخ  َ َ َّ
َوسوء التصرف ؛ فجاء فيصل بعد سعود ليعيد تنظيم الدولـة بحنكتـه  ِ ُ ُ

َالإدارية ودهائه السياسي ، وهكذا تبنى الممالك  ُ.
ِّقبل من عبر التاريخ توليومن  َ َْ َ ِ ُ َلافـة بعـد رضي االله عنـه الخ»معاويـة «َ

َحروب طاحنة مزقت النفوس وألبت الصدور ؛ فامتلأت بالـضغائن  ِ ٍَ ََّ َّ ٍ
َّوالأحقاد ؛ ولكنه رضي االله عنه بذكائه وحلمـه وكرمـه داوى كـل 

َوقد نفذ وصية الرسول ذلك ، َ َّ َعلى أحـسن وجـه ، فقـد روي أنـه صلى الله عليه وسلمَ ِ ُ
ًإن وليت أمرا فاتق االله واعـدل«: قال له صلى الله عليه وسلم َ ِّ فاقبـل «: يـة ، وفي روا»ُ

)١(»من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم
»محمـد بـن إبـراهيم آل الـشيخ «وجاء طلب من سماحة المفتي الشيخ 

إلى »عبـد الفتـاح قـارئ «ي بالرياض بنقل الـشيخ ملرئيس المعهد الع
عبـد اللطيـف بـن «المعهد ؛ وذلك بخطـاب مـن مـدير المعهـد الـشيخ 

دار ومدرسـة الريـاض «شرف عـلى ٍموجـه إلى المـ»إبراهيم آل الـشيخ 
ٍمـؤرخ »طلال بن عبـد العزيـز آل سـعود «الأمير »السعودية للأيتام 

.هـ ؛ وتم ذلك ٢٤/٤/١٣٧١بتاريخ 
وباشر الشيخ عبد الفتاح في المعهد العلمي تدريس القـرآن والتجويـد 

هـ ، حيث أنشئت ١٣٨١المذكور حتى أوائل عام من التاريخ 

.٩/٣٥٦مع الزوائد مج)1(
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ًسلامية بالمدينـة المنـورة ، فنقـل إليهـا مدرسـا ، اعتبـارا مـن الجامعة الإ ً َ ِ ُ
.هـ١٣٨١/ ١/٥

َوخلال هذه الحقبة درس عليه بالرياض ممن هم الآن من أعيان أهل  ََ
ُالعلم ؛ وسمعت منهم ذكر تلمذتهم له أصحاب الفضيلة  ِ ِ ْ َ َ ْ ِ صالح بن : ُ

الح بن ُمحمد اللحيدان ، والشيخ عبد االله بن غديان ، والشيخ ص
َّغصون ، والشيخ عبد الرحمن البراك ، والشيخ محمد بن صالح  َ
العثيمين ، ومعالي الدكتور الشيخ عبد االله بن عبد المحسن التركي ، 

ُوغيرهم  ُ.
ُّومن أخلاق الأكابر الوفاء والبر مع شيوخهم  ُِ..

ُقدمت  ْ َّ ِذات يوم من أيام الموسم الثقافي للجامعة الإسلامية بالمدينة َ ٍ َ
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز بترجمة : هـ ١٣٩١عام 

ُموجزة له ، وذكرت شيوخه فيما ذكرت ، فبدأ محاضرته بقوله  َ ُ َُ ْ ٍ:
ًنــسي المقــدم واحــدا مــن شــيوخي ؛ وهــو الــشيخ ســعد وقــاص « ِّ ُ

ُدرستالبخاري ؛ .»عليه القرآن والتجويد بمكة ْ
َّوأكـبر جميـع الحــاضرين هـذا الأدب الرفيــع ، وهـذا الــبر مـن ســماحته  َ َِ َ َ ُ ْ

َحيث أبى نسيانه هبشيخ َ َ.
ٍوذات يوم من أيام عـام  هــ ، دعـاني جـاري وصـديقي العزيـز ١٤١٢َ

الشيخ أبو عبـد القيـوم محمـد بـن نـاصر الـسحيباني إلى طعـام الإفطـار 
محمـد بـن صـالح «شرف فضيلة الشيخ الفقيـه المـشهور ًصباحا ؛ على

ةُففرحت بذلك ؛ لأنها فرصة للجلوس مع الشيخ ومناقش»العثيمين 
َّبعض القضايا المهمة معه ؛ لأنه كان كلما جـاء إلى المدينـة التـف حولـه  ِ
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ٌثلة من صـغار طلبـة العلـم ؛ فيحيطـون بـه إحاطـة الـسوار بالمعـصم ؛  َُّ
ُل أهل العلـم بـه ، ولـو كلـف رجـال المخـابرات فيمنعون بذلك اتصا ِّ َُ ِ

ُبذلك لما قامو به أحسن مما فعل أولئك الطلبة المغفلون  َُّ َ.
ُالـشيخ بنـصف سـاعة حـضرت إلى دار أبي عبـد القيـوم وقبل حضور ْ

ُفإذا بثلة مـن أولئـك الطلبـة تقـارب العـشرين قـد سـبقوني ، ثـم جـاء  َ ُ ٍ
ُالشيخ وحوله مثلهم ؛ فعجبت من ْ ُ ..هذه العادة السيئة ُ

َوكنت أول من استقبل الشيخ وسلم عليه ، فأخذ  َّ ََ ُ يدي وضـمها إليـه بْ
َبحنان وقادني حتى أجلسني بجواره ، ثم خاطـب أولئـك الجمـع مـن  َْ َ َ

:ًالطلبة قائلا 
أتعرفون هذا الشيخ ؟_

.نعم ، نعرفه ، هذا عبد العزيز القارئ : فقالوا 
ِّاليوم أعر: فقال الشيخ  ُفكم بشيء عنه لا تعرفونه ، والده الـشيخ عبـد ُ ُُ ُ ٍ ُ

َّالفتــاح قــارئ أســتاذي ، درســني القــرآن والتجويــد بالمعهــد العلمــي 
ًهــ ، ولا زلـت أذكـر كيـف أمـسك بيـدي يومـا ١٣٨١بالرياض عـام  ُ ُ ْ

:ًبرقة وحنان قائلا 
ٌيــا ابــن عثيمــين لا تــنس حــروف الإدغــام ؛ ســتة مجموعــة في _ ٌ َ

ُيرم«َقولــك ْ َلــون َ »اليــاء «: ًصــبعا مــن أصــابعي وقــالأثــم قــبض »ُ
ًوهكذا حتى عدها ؛ مع كل حرف يطوي أصبعا  َّ َ.

ُهكذا أخلاق الأكابر ، أما بعض الأصـاغر في زماننـا فقـد حرمـوا مـن  ِ ُ
َتلاميذي كثيرون وقد تبوءوا المناصب ، وأكثرهم جلس : هذا الأدب 

ــا د ــت يوم ــى قابل ــدريس ، حت ــرسي الت ــلى ك ًع ُ ــشريعة ْ ــة ال ــورا بكلي ًكت



  

 

-٦-

٥

َبالجامعة الإسلامية بالمدينة ؛ فلما عرف بنفسه فإذا بالـذي أشرف عـلى  َّ
ُرسالته من تلاميذي ؛ فصار هـو مـن أحفـادي في العلـم ؛ فأحسـست 
َيومها أني في عمر سيدنا نوح عليه السلام ؛ خاصة أنه ذكر إشرافه هـو  ً

ٍأيضا على رسالة طالب آخر  ً.
ــد الله أكثــره ــن إخواننــا والحم ــيخهم ؛ حتــى م ــاء لم ينــسوا ش َم أوفي

الشناقطة ؛ فإنهم مع تظلعهم بالعلوم فيهم أدب رفيع مـع شـيوخهم ، 
َلكن شذ مـنهم ذانـك المحرومـان ، ومـن شـدة سـوء أدب أحـدهما أن  ِ َّ

ْرئيس الجامعة في وقته الدكتور عبد االله العبيد سأله  َ ُ َ :
َهل درسك الدكتور القارئ ؟  َ َّ

ٍلا يعد من شيوخنا لم يدرسـنا إلا القـرآن والتجويـد ولمـدة سـنة : فقال  َ َ ِّ ُ َ ُُّ
.واحدة 

ًومن لا يعد القرآن والتجويد شيئا تثبـت بـه التلمـذة ؛ فإنـ َ َُّ ُ ِّلا يـشرف هَ ُ
ِأي شيخ أن يكون هذا المحروم من تلاميذه  ِ ُ ٍ َّ.
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